
رمضــان الثــورة العــاشر.. الشمــال: اجتيــاح
وهدنة

, مايو  | كتبه ورد فراتي

انتهى رمضان الثورة التاسع – المنصرم – في وقت كانت فيه منطقة إدلب تعيش أصعب أيامها، إثر
يــــف حمــــاة الشمــــالي باتجــــاه إدلــــب في حملــــة شرســــة اجتــــاح فيهــــا جيــــش الاحتلال الــــروسي ر
ــا ــة (روســيا – تركي ــذي وقعــه الحلفــاء الثلاث مــارس/آذار ، في خــرق واضــح لاتفــاق ســوتشي ال

– إيران) في أغسطس/آب ، الذي كان يقضي بهدنة تجنب منطقة إدلب القصف والمعارك.
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 اتفاق سوتشي – أغسطس/آب
 

منطقة إدلب
شملـت المنطقـة المعروفـة إعلاميًا باسـم “منطقـة إدلـب” كامـل محافظـة إدلـب، إضافـة إلى أجـزاء مـن
ريفي حلب الغربي والجنوبي والشمالي، وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف اللاذقية، حيث تشكل
يــف حلــب هــذه المنطقــة جــزءًا مــن الشمــال الســوري المحــرر الــذي يشمــل إضافــة إليهــا أجــزاءً مــن ر
يـف حلـب الـشرقي، وهـي المنـاطق يـن وإعـزاز ومـا وجرابلـس، مـع منطقـة البـاب في ر الشمـالي في عفر
التي يسيطر عليها “الجيش الوطني السوري” الذي أشرفت تركيا على تشكيله وضم كل تشكيلات

الجيش الحر في المنطقة ضمن صفوفه.

يــر الشــام” الــتي تُعتَــبر امتــدادًا لجبهــة بينمــا تســيطر علــى منطقــة إدلــب بشكــل أســاسي “هيئــة تحر
ــت كــبرى فصائــل المنطقــة مثــل أحــرار الشــام يــر، الــتي ضم النصرة، إضافــة إلى الجبهــة الوطنيــة للتحر
وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام، وذلك بعد أن تمكنَت الهيئة من السيطرة على معظم مقرات
الأحرار مسببة تضعضع الحركة في أغسطس/آب عام ، كما اندلعت في المنطقة عدة اشتباكات



يـف حلـب بين “الـزنكي” و”الهيئـة”، حـتى تمكنـت الأخـيرة مـن إنهـاء الـزنكي وطـرده مـن منـاطقه في ر
. الغربي إلى ريف حلب الشمالي ليحل الفصيل نفسه منضمًا إلى الجيش الوطني بدايات عام

يًا كـبيرًا في المنطقـة، فـإن يـر شكلَّـت – ومـا زالـت – تشكـل ثقلاً عسـكر ورغـم أن الجبهـة الوطنيـة للتحر
يًا وأمنيًا انفردَت به “الهيئة” التي شكلَت “حكومة الإنقاذ” ككيان السيطرة على منطقة إدلب إدار
حكومي يدير منطقة إدلب منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام ، لتتّسع خطوات الهيئة منذ ذلك
الحين باتجاه خطاب معتدل، وصل حد تقبلها علم الثورة، الذي كان لديها في مراحل سابقة “راية

كفرية”.

أما في المناطق التي تشرف عليها تركيا بشكل مباشر في ريفي حلب الشرقي والشمالي، التي ينتشر فيها
ية المؤقتة” الكيان الحكومي فيها، حيث تتولى إدارة المنطقة الجيش الوطني، فتمثل “الحكومة السور
مع عشرات مجالس المدن والبلدات والقرى التي ما زالت تتمتع باستقلالية كبيرة عن الحكومة، بينما

تنسق جميعها مع الجانب التركي.

الحملة الروسية
بدأت روسيا منذ يناير/كانون الثاني  التصريح بعدم التزام الجانب التركي بتنفيذ اتفاق سوتشي
كاملاً، حيث دخلت منطقة إدلب ككل حالة توتر انتهت في  من مارس/آذار من العام نفسه بأول
غارة جوية للروس على بلدات ريف إدلب منذ مدة، ثم تلاحقت بعدها المجازر والغارات على أرياف
ـــزوح واســـعة مـــن المنطقـــة، تلاهـــا اجتيـــاح حمـــاة الشماليـــة وإدلـــب الجنوبيـــة، متســـببة بموجـــة ن

قطع عسكرية من جيش نظام الأسد بغطاء ناري روسي كثيف.

وعلــى مــدار الشهــور اللاحقــة وبعــد خــرق روســيا لاتفــاقيَ تهدئــة وُقِعــا خلالهــا، وتــدمير سلاح الجــو
يفــي حمــاة الشمــالي وإدلــب الجنــوبي، تمكنــت القــوات المهاجمــة مــن الروسي مــدنًا وبلــدات وقــرى ر
الوصول إلى مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، بعد معارك شرسة استبسل فيها ثوار المنطقة وخسروا
فيهــا العديــد مــن نخبهــم العســكرية وعلــى رأســهم صــوت الثــورة وحارســها عبــد الباســط الســاروت،

لتنتهي المرحلة الأولى من الحملة في  من شهر أغسطس/آب.

كــثر شراســة في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، مجتاحــة اســتكملت روســيا المرحلــة الثانيــة مــن حملتهــا أ
ريف إدلب بجبهة واسعة، كما انضمت إلى الحملة الميليشيات الإيرانية التي بدأت تهاجم ريف حلب،
ورغم  تركيا بأعداد كبيرة من قواتها العسكرية عبر الحدود باتجاه منطقة إدلب، وإنشائها عددًا
من نقاط المراقبة التي تمركزت فيها قواتها على محاور التقدم الروسي في محاولة لإيقاف عملياتها،
فــإن الحملــة الروســية اســتمرت دون مبالاة بالتحركــات التركيــة أو تصريحــات قيادتهــا شديــد اللهجــة،
وأخــذت قواتهــا تتقــدم محــاصرة النقــاط التركيــة في طريقهــا دون التعــرض لهــا بشكــل مبــاشرة، حــتى
وصـلت إلى “جبـل الزاويـة”، إضافـة إلى احتلالهـا منـاطق واسـعة مـن محافظـة إدلـب ضمـت مـدينتي



“معرة النعمان” و”سراقب”.

يـف حلـب كمـا تمكنـت ميليشيـات إيـران مـن احتلال الراشـدين وخـان العسـل والبحـوث العلميـة في ر
الغربي، إضافة إلى عدد من ضواحي المدينة غربها، مع منطقة عندان في القسم المتاخم لمدينة حلب

يفها الشمالي، وذلك بعد معارك طاحنة استبسل فيها الثوار في الدفاع عن المنطقة. من ر

كثر جدية، حيث نشرت قطعاتها في مدينة الأتارب وعلى مشارف وهو ما دفع القوات التركية لتحرك أ
بلدة دارة عزة، موقفة محاولات الميليشيات الإيرانية للتقدم، التي تجنبت دخول مواجهة مباشرة مع
القـوات التركيـة، كمـا قـامت القـوات التركيـة لأول مـرة بـدخول مواجهـة مبـاشرة مـع القـوات المهاجمـة،
ــوجه تــدك قــوات نظــام آل الأســد والشركــات الأمنيــة فبــدأت مــدفعيتها الثقيلــة وأسراب طيرانهــا الم
يادة تذخيرها لفصائل المنطقة التي الخاصة الروسية في بلدة “النيرب” على مشارف سراقب، مع ز
تمكنت بعد سلسلة من المعارك الشرسة استعادة البلدة في فبراير/شباط ، في أول تحول نوعي
ضمن المعركة، انتقل فيه الثوار من الدفاع إلى الهجوم، لتتتابع عملياتهم الهجومية بعدها متمكنين
مــن اســتعادة بلــدة سراقــب لأيــام معــدودة، إضافــة إلى أجــزاء مــن جبــل الزاويــة، كمــا بــدأوا يحــضرون

لمعركة واسعة في ريف حلب الغربي تستهدف استعادة المناطق التي خسروها.

بعد انقلاب ميزان المواجهة نسبيًا لصالح الثوار، بدأت قوات النظام – بدفع من روسيا غالبًا – قصف
القوات التركية بشكل مباشر موقعة عددًا من جنودها قتلى، وهو ما يبدو أنه دفع تركيا للرضوخ،
فــوقعت مــع الــروس علــى هدنــة في مــارس/آذار مــن العــام الحــاليّ، تقــضي بوقــف كامــل لإطلاق النــار
m5و m4 والغـــارات الروســـية، مـــع تثـــبيت الوضـــع الراهـــن وتســـيير دورات مشتركـــة علـــى طريقـــي

الإستراتيجيين، اللذين تسعى روسيا للسيطرة عليهما منذ بداية حملتها.

قسَم الثورة الأول
يـون منـذ انطلاقـة كبر موجـة تهجـير عرفهـا السور تسـببت الحملـة الروسـية علـى منطقـة إدلـب ربمـا بـأ
الثورة، حيث غادر ما يقارب . مليون مدني من أبناء وقاطني المناطق التي احتلتها روسيا وإيران
ضمن الحملة الأخيرة، أرضهم، حيث ينتشر معظمهم اليوم في مئات مراكز الإيواء المؤقتة والمخيمات

يتون. العشوائية التي تقتصر “الخيمة” فيها على “شادر قماش” يستند إلى شجرة ز

كتـوبر/تشرين الأول عـام ورغـم أن الجيـش الـتركي أطلـق بـالاشتراك مـع الجيـش الـوطني السـوري في أ
 عملية نبع السلام، التي سيطرا فيها على أجزاء من شمالي محافظتي الرقة والحسكة على
ية التركية، فإن هذه المناطق بقيت مفصولة عن ريفي حلب الشرقي والغربي، بحيث لم الحدود السور

تستوعب أيًا من المهجرين السوريين الجدد.



 يا – مارس/آذار تو مناطق السيطرة في سور

ية، وفي رمضانها العاشر، ينتشر ملايين السوريين اليوم.. بعد عقد من الزمن على انطلاق الثورة السور
حــول العــالم لاجئين في دول غالبيتهــا تشهــد حملات عنصريــة ضــدهم، فيمــا يعيــش ملايين آخــرون
يــن داخــل البلاد لا يعلمــون مــتى ســيتمكنون مــن العــودة إلى قراهــم ومنــازلهم، الــتي مــا زالــت مهجر

معظمها خرائب بفعل نظام آل الأسد ومن معه.

ية التي تقترب من حاجز الـ ليرة للدولار الواحد، يعيش السوريون ووسط انهيار الليرة السور
على اختلاف مناطق انتشارهم داخل البلاد ظروفًا معيشية قاسية، منتظرين معجزة ما تنتشلهم
مما يقاسونه، ومُمَنين النفس بالخلاف الأخير بين مخلوف وآل الأسد علّه يضع نهاية لهذا النظام

المجرم الذي التزم بشعاره منذ اليوم الأول: “الأسد أو نحرق البلد”.

يـة.. المـؤمنين بعدالـة قضيتهـم وحقهـا.. هـذه البلاد لم تفـ بعـد مـن الثـوار القـابضين علـى جمـر الحر



المخلصين لقســم الثــورة الأول والســاعين لإنجــازه.. واثقين بنصر ســيأتي – وإن طــال – مــن الواحــد
القهار.
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